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אאא 
 

ا إزاء القـضايا ă محوريـاًأد￯ الاتصال عامـة والإعـلام خاصـة, عـبر العـصور دور
ا ًالاجتماعية والثقافية والصحية نتيجـة مـا تـوفره وسـائله مـن سرعـة وشـيوع ونظـر

جتمع, فالإعلام ينهل مـن الواقـع الم لسائدة فىللارتباط الوثيق بين الإعلام والقضايا ا
ا, ويعيـد صـياغة هـذا الواقـع ومعطياتـه ًآن معـ  فىمينةسإفرازاته ومعطياته الغثة والب

ا مـن ًبلورة المواقف والاتجاهات والحلـول للقـضايا المـأخوذة أساسـ بطريقة تسهم فى
قـف وسـلوكيات معالجـة اتجاهـات وموا  مهمـة فىاًالواقع,ولعل الإعلام أبـرز أدوار

ا خـلال ًوخـصوصى المجال الـصح الأفراد الخاطئة إزاء العديد من المظاهر السلبية فى
 .العديد من دول العالم فى انتشار الأوبئة

معالجـة المـشكلات  ولكن صورة الإعلام بـدأت تأخـذ منحـى القـوة والـبروز فى
ة مـع ظهـور الصحية منذ ظهور الراديو مع بداية القرن الفائت, وتعمقـت هـذه القـو

خـاطر ا الأضرار والمأخذ يقدم الصورة مرفقة بالكلمـة مبينًـ￯ فزيون الذيوانتشار التل
تحيط بالأفراد نتيجة بعض السلوكيات غير السوية, كذلك غدت هناك أيام معينـة ى الت

وعـة عـلى معالجـة خلال العام تركز فيها القنوات المرئيـة والمـسموعة والوسـائل المطب
إزاء بعض المخاطر, نتيجة بعض السلوكيات ى فراد على الصعيد العالموتوجيه انتباه الأ

  .)١( والطاعون￯ الخاطئة كالتدخين والإيدز والسرطان والوباء الكبد
العقـود   الإنـسان فىبهـاأصـيب ى ولما كان داء الإيدز من أخطر وأبشع الأوبئة التـ

عمليـة التوعيـة   فىبـه الأخيرة, كان من الواجب على الإعلام أن يقوم بـدوره المنـوط
ونشر الثقافة الصحية لد￯ المواطنين حتى لا يقعوا فريسة سهلة لهـذا المـرض اللعـين, 

ا, فقـد كـشف تقريـر نـشره مركـز ă سـنويبهصاب ُتى ظل تزايد الأعداد الت وخاصة فى
العالم أصـيبوا بمـرض  مليون شخص فى٢٣٫٢ لندن, عن أن هناك الخدمات الطبية فى

 ا فىăصابون بهذا المرض يوميُ شخص ي١٨٠٠وأن نحو ) الإيدز(كتسب نقص المناعة الم
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غانـا ى تنتـشر فيهـا الإصـابة بالإيـدز هـى  وأظهر التقرير أن أكثر دول العالم الت,العالم
باؤهم بسبب الإيدز يصل آ والكاميرون, وأضاف أن عدد اليتامى الذين توفى ونيجيريا

 . )٢(العالم   مليون يتيم فى١٥ا إلى ăحالي
يحدثه هذا المرض اللعين, فـإن ￯ وإذا كان الأمر كذلك, من حيث طبيعة الخطر الذ

تها للحـد مـن انتـشار هـذا اوليئبأكملها أن تنهض بمسى على مؤسسات المجتمع المدن
شـك أن أبـرز  الوباء, وتوعية الجماهير بشكل يقيهم من شره وينجيهم من خطره, ولا

والثقافـة ى الصحى نشر الوع فى تسهم بدور فاعليمكن أن ى الهيئات والمؤسسات الت
تحمى الجماهير, وتكون لديهم المناعـة والقـدرة عـلى مواجهـة داء الإيـدز ى الصحية ك
التأثير والتغير  الهيئات والمؤسسات الإعلامية بما تملكه من وسائل جبارة فىى اللعين, ه

أقـل  ة من الجماهير, فىوأعداد كثير وسرعة الانتشار وسرعة الوصول إلى قواعد غفيرة
يظهر فيها ى والبيئة الت وقت ممكن, وكلما كانت أعداد المصابين بهذا المرض اللعين قليلة

محدودة, أد￯ ذلك إلى السيطرة عليه, من حيث المراقبة, والتوجيه والوقايـة والتوعيـة, 
 أرض يجابية, علىإالموقف وتحقيق نتائج  للتحكم فى ا , أدعىًوالعلاج, وكان ذلك أيض

 .مواجهة خطر هذا الوباء اللعين الواقع فى
كمملكة البحرين فـإن نـسبة عـدد المـصابين بمـرض الإيـدز لا يتجـاوز  دولة وفى

الألف, فقد أفادت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحـة الإيـدز بـوزارة الـصحة الـدكتورة 
 البحـرين تقـدر بأقـل مـن ألـف حالـة بحـسب  أن حالات الإيدز فى»الجودرسمية «

للأمـم المتحـدة, ى إحصاءات البرنامج المـشترك بـين وزارة الـصحة والمكتـب الإنمائـ
  نسمة, ولقد رفعت وزارة الـصحة البحرينيـة فىآلافبمعدل حالة واحدة لكل عشرة 

 وقد ألزمت البحرين »لنجعل البحرين خالية من الإيدز« بعنوان اًالمرحلة الراهنة شعار
￯  ببرنامج عمل فعـال للتـصد٢٠٠١م المتحدة لدورة نفسها أمام الجمعية العامة للأم

لانتشار الفيروس الخاص بنقص المناعة المكتسب والإصـابة بالإيـدز, وهـذا أمـر مـن 
 إلى ماهية ولعله من المفيد أن نشير هنا .)٣(حيث المبدأ ممتاز, ولا يبقى إلا التنفيذ بجدية 

نتيجة الإصابة بفيروس ى  يأتلىوحقيقة هذا المرض الخطير الإيدز, على أنه مرض تناس
المـسئولة عـن الـدفاع عـن الجـسم ضـد أنـواع العـدو￯ ى يهاجم خلايا الجهاز المنـاع

يفقد الإنسان قدرته على مقاومة الجـراثيم  المختلفة وأنواع معينة من السرطان, وبالتالى
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المعدية وأمراض السرطان المختلفـة, ويـسمى هـذا الفـيروس, فـيرس نقـص المناعـة 
,￯ولا يوجد حتى »المكتسبى العوز المناع« :لمرض الإيدز هوى  والاسم العلمالبشر ,

هذا المرض لذلك فالإصابة به تستمر مـد￯ الحيـاة, وكلمـة الإيـدز ى يشف الآن علاج
  .)٤(باللغة الإنجليزية ى مشتقة من الحروف الأولى للاسم العلم

ستمرة ولـن  مـٍولكن مع كل ذلك فإن محاولات البحث والتجريـب لـدواء شـاف
تتوقف, وإذا كان مرض الإيدز بهذا القدر من الخطورة, فإن الواجب يحتم على كل من 

وللوقايـة منـه والابتعـاد عـن  يملك وسيلة لتوعية الجماهير وحمايتها من الوقـوع فيـه,
الدولـة أن تـؤد￯   أن يقوم بدوره, ومن ثم فإن على كل مؤسـساتبهمصادر الإصابة 

الصحة إلى أصغر هيئة أو جمعيـة أهليـة   من وزارةًءاذا الصدد, بده  فىبهادورها المنوط 
 .وتختلط بالجماهيرى الميدان الاجتماع تعمل فى

 تكلاوالمـؤتمرات وورش العمـل لدراسـة مـشولقد أقيمت الكثير من النـدوات 
العديـد مـن العواصـم العربيـة  الإيدز ووضع الخطط والبرامج لمكافحتـه, وذلـك فى

البحـرين تحـت  عقـدت فىى  تلك الحلقة التالنقاشية هذه الحلقات والغربية, ومن بين
مقر بيت الأمم المتحدة بالتعـاون مـع   و ذلك فى»مكافحة الإيدز دور الدين فى «عنوان

اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز ووزارة العدل والشئون الإسلامية, ورأ￯ علماء الـدين 
 الأساسية لبناء وحماية المجتمع, لذا وجب اللبنةى هذا الصدد أن الأسرة الصالحة ه فى

ا للشرائع الـسماوية وإزالـة العوائـق كافـة عـن طريـق بنائهـا ًتشجيع إقامة الأسر طبق
كل الشرائع الـسماوية وضرورة كـسر حـاجز  وحمايتها, مع التأكيد على أن الزنا محرم فى

يتعلـق بهـذا فـيما  والكنـائس والمؤسـسات التعليميـة, الصمت من على منابر المساجد
  .)٥(المرض الخطير

 إسـلامية وإعلاميـة لحمايـة مجتمعاتنـا مـن روشـتةهذا المقام  ويحسن بنا أن نقدم فى
 :الوصايا العشر التالية  فىالروشتة وتتمثل تلك » الإيدز «طاعون العصر

كل شأن والاسـتقامة عـلى   سبحانه, فىبهحسن الصلة باالله تعالى, والاستعانة  −١
 .كل حال أمره فى
الموانئ والمطارات لمنع دخول  فىى وضع الضوابط الصارمة على الحجر الصح −٢

 .أية حالات مصابة داخل البلاد 
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اســتمرار التوعيــة الدينيــة عــبر الخطــب والنــدوات وغيرهــا مــن الوســائط  −٣
 المستـشفيات للتحذير من مخـاطر الاخـتلاط المـاجن والإهمـال فى, الاتصالية الجمعية

 .فة والمراكز الصحية المختل
تفعيل كافة وسائل الإعلام على وجه العمـوم مـع القيـام بحمـلات إعلاميـة  −٤

￯  الـذالقيمـىوالتـسيب ى توظف فيها جميع القوالب الفنية لمحاربة الفـساد الأخلاقـ
 .مستنقع الإيدز النهاية إلى السقوط فى يؤد￯ فى
ة تفعيل دور الدراما والأفلام السينمائية وعلى وجه الخصوص معالجة الظـاهر −٥

 حـذر دائـم مـن الوقـوع فى المرضية, وتصويرها بصورة تنقذ الناس منها وتجعلهـم فى
 .براثن الإيدز

وإلـزامهم ى والأخلاقـى القيمـدعوة أفـراد المجتمـع وحـثهم عـلى الالتـزام  −٦
 .مجالات العمل المختلفة  بمواثيق الشرف الأخلاقية فى

 والميوعـة لانحـلالالدائم نحو تنقية المجتمع من كل مظاهر الفساد واى السع −٧
 .والتفسخ وإحلال محلها مظاهر الطهر والنظافة الخلقية والسلوكية 

أماكن للعلاج والاستشفاء ومـنعهم  عزل المصابين بفيروس الإيدز اللعين, فى −٨
 .إلى نقل العدو￯ إلى الأصحاء بطريقة أو بأخر￯ من الاختلاط المفضى

ء عـلى تلـك الظـاهرة وضع الخطط لإبراء المرضى وجلب الدواء لهـم للقـضا −٩
 .ًا فما أنزل االله داء إلا أنزل له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله ăالمرضية, قضاء نهائي

 m M N O عدم تسرب اليأس والقنوط من رحمة االله القريبة مـن المحـسنين−١٠
P Q R TS U  l فعلى المرضى والمعـالجين انتظـار الفـرج والتـسلح بـسلاح 

من كل بلاء, مع التطبيق الكامل  المعافىاالله تعالى واليقين بأنه  فىالتفاؤل والأمل والثقة 
الحياة حتى يتحقق موعـد ى لكل تعاليم الإسلام السمحة وأحكامه الشاملة لكل مناح

 .m b c dlاالله لكل من استجاب لأمره 
مجموعة من المقترحات لوسائل الإعلام المختلفة  »ىالحلوانى ماج«وتقدم الدكتورة 

 وتكـريس الثقافـة العلميـة فىى الـصحى مجـال نـشر الـوع  مـن فاعليتهـا فىتزيدى ك
 :يلى المجتمعات العربية, ومن أهم هذه المقترحات ما

عنى بالدرجة الأولى بالتوعية الصحية مـن ُتى التزيادة عدد البرامج الصحية و −١
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ى حيث السلوك وزيادة عدد التنويهات الصحية كوصفات للوقاية مـن الأمـراض التـ
 .المجلات الصحية  ج عن السلوكيات الخاطئة فىتنت

تخصـصاتهم المختلفـة  فى أن تركز الـبرامج عـلى استـضافة الأطبـاء المتميـزين −٢
المجالات الإعلامية المختلفة  وإعداد دورات متخصصة بالصحة للقائمين بالاتصال فى

 .ومستمر￯ وأن تكون هذه الدورات بشكل دور
 مـؤشرات رقميـة عـن الأمـراض وعـدد الاعتماد على دراسات متعمقة تقدم −٣

 .الحالات وأسباب وآليات الوقاية منها
تقـديم وعـرض المـواد  التأكيد على ضرورة الابتعاد عن القوالـب الجـاهزة فى −٤

 .تعنى بتعديل السلوكيات الصحية ى الإعلامية الت
المساعدة عـلى  يتمثل فىى ستراتيجإأن يكون للبرامج الإعلامية المقدمة هدف  −٥
المتكامل ويتمتع هذا الجيل بممارسات صحية وعـادات ى المفهوم الصحى ل يعبناء جي

 .سليمة منذ الصغر
المواقع المختلفـة لتعزيـز المفهـوم الكامـل لتعزيـز  الإسهام مع صناع القرار فى −٦

تعمل على ى الصحة وتشجيعهم على تبنى سياسات واتخاذ القرارات وسن القوانين الت
 .تعزيز الصحة العامة 

صحية وتعزيــز ســساتنا التعليميــة مطالبــة اليــوم بــإنماء وإثــراء المعــارف الــإن مؤ
يجابية وتبديل الـسلوكيات الخاطئـة لـشرائح الأطفـال والمـرأة السلوكيات الصحية الإ

مجتمعاتنا وبدون اضطلاعها بهـاتين المهمتـين فـإن كـل مهامهـا الأخـر￯  والشباب فى
 الاهـتمام أكثـر بآليـات عمـل تـضطلع بـذلك عليهـاى  ولكـ,تصبح دون فائدة تذكر

تعديل اتجاهات وسلوكيات أفـراد المجتمـع نحـو المفهـوم  مضامين وسائل الإعلام فى
  .)٦(الكامل لتعزيز الصحة

 عـلى ضرورة أن يأخـذ »فيصل الحمر«ى السياق ذاته أكد وزير الصحة البحرين وفى
مختلـف  مجهـم فىالشباب نصيبه من عملية التوعية للوقاية مـن هـذا الوبـاء الفتـاك ود

الفئـة المحفوفـة ى هـ وذلـك لأن فئـة الـشباب ,هذا الاتجـاه تصب فىى الفعاليات الت
 وأشار إلى أن من أهم عناصر النجـاح الأساسـية فى, بالمخاطرة لعدو￯ فيروس الإيدز

الموحـد ى لهذا الخطر المتربص بالأفراد والأسر والمجتمعـات الالتـزام الـوطن￯ التصد
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مكافحـة الإيـدز  دعـم جهـود والفعاليـات المـؤثرة فى ت الـسياسيةوهو التزام القيادا
النبيل , وشدد ى وتسخير جانب من سلطاتها وإمكاناتها ومواردها لهذا الغرض الإنسان

على ألا تقتصر الجهود الوطنية على التوعية العامة للجمهور عن طريق وسائل الإعلام 
ًة وذكاء بحيث يتم التركيز على الفئات المعتادة, بل يجب أن تكون هناك رؤية أكثر واقعي

ا لمخاطر الإصابة بعدو￯ الفيروس والعمل على حماية الأجيال الناشئة من ًالأكثر تعرض
الإصابة بالعدو￯ وذلك من خلال إعداد وتطبيق مناهج مدرسـية حـول الوقايـة مـن 

اربـة فيروس الإيدز بحيث تتلاءم وثقافات الشعوب وقيمهم الدينيـة بالإضـافة إلى مح
  .)٧(أساس كل البلاياى هى الأمية الثقافية الفقر والبطالة, الت

 بـهأر￯ أن الأمر جد خطير ويجب على الجميـع أن يـؤد￯ دوره المنـوط ى وبعد, فإن
لأن المصاب  ;الإعلاميين أو علماء الدين أو غيرهم سواء أكان من المسئولين أم كان من

على غيره, بل على الجميـع أن يكـون عـلى طرف بالمسئولية ￯ جلل ولا يجوز أن يلقى أ
￯ التصد مستو￯ المسئولية وخاصة وسائل الإعلام المختلفة فإن عليها الدور الأكبر فى

العلميـة لـد￯ الجماهـير حتـى تكـون  والثقافةى الصحى لهذا الوباء وللقيام بنشر الوع
 .أو خطر مرض لديهم المناعة وتحصنهم ضد كل ما يصيبهم من أذ￯ أو
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مـة أ قاس عادة بمد￯ تقدم إعلامها وتطوره, فإذا كـان الإعـلام فىُإن رقى الأمم ي
, اًكل خطوة أرضـ , ويكتسب فىاً, ويحقق بكل عمل نصراً سبق من الأمم يحرز كل يوم

ا ً واستعداد,ا من الرقى الحضار￯ًا كبيرًذلك دلالة على أن هذه الأمة, تمتلك قدر فإن فى
الأمم , والواقع أن مرد ذلك كله , يرجع إلى   سيدة بينلتحيى لأن تكون مرشحة ًهائلا

من الحرية, فإذا رفرفت رايات الحرية  مناخ فسيح يتقدم ولا يتطور إلا فى أن الإعلام لا
تلـك الرايـات  تنتهـى , إلا بـسقوط فإنه قد كتب لنفسه شهادة ميلاد وبقـاء لا, بلد فى

 .منوحة لشعوب تلك البلادالمرفوعة وهذه الحقوق الم
بـسبب الحريـة, , اًيحرز كل يوم تقـدم, الغربية دالبلا من أجل ذلك نر￯ الإعلام فى

تعيشها تلك البلاد وطالما أن الإعلام يأخذ حريته , فهـذا معنـاه أنـه يـؤد￯ دوره ى الت
خبـار ومعلومـات ه الشعوب أن يقـدم لهـا مـن أ إليبكفاءة واقتدار ويحقق كل ماتحتاج

إلى  عبر الأجيـال, والثقافى￯ يلات ومحافظة على تراث الأمة ونقل لميراثها الحضاروتحل
 .يمكن أن يعكسها الإعلام المعاصرى غير ذلك من الوظائف المهمة الت

يحظـى  ينـال أوى عالمنـا العربـ هل الإعلام فى:  هوالآنيطرح نفسه ￯ والسؤال الذ
والجـواب معـروف  ?ىالغربـلإعـلام ينالها أو يحظـى بهـا اى من هذه الحرية الت ىءبش

, ولو قلت غـير ذلـك لاتهمـت , بـما لا أحـب ولكـن أر￯ أن طـرح ىللقاصى والدان
  الإعلاميـة فى,هل الحريات: ينبغى أن يكون على هذا المستو￯ ف  بطريقة أخر￯السؤال

بلادنـا  فى  فالحريات الإعلامية,بصراحة لا: والجواب ?ممنوعة أو محجوبةى عالمنا العرب
خـر ومـن من موقع لآ, ومختلفة سب متفاوتة, ولكن بقدر وبنالعربية, قائمة وموجودة

د وسـائل تكـا بلادنا الحبيبة, فهناك دول حرية الإعـلام فيهـا مخنوقـة ولا فى قطر لقطر
ولكـن قـد , ى لا يستطيع إعلامها أن يتـنفس بـشكل طبيعـ فهذه الدول,إعلامها تبين

 .عمليات تنفس صناعى حتى يظل على قيد الحياة أحيان كثيرة إلى  يحتاج فى
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مجال الإعلام فتمـنح الإعـلام حريـة  فى,  وأخرت أخر￯ًوهناك دول قدمت رجلا
 وسـائل إعلامهـا  فعليها أن تمـنحا,ًعلى طريقة القطارة, وهذه الدول إذا أحسنت صنع

 الة الخـوفوتقطع ح, ير والقوانيننصت عليها الدساتى ة التي, الحريات الحقيقالمختلفة
لام المسئول, إذا منح هذه حريته, فك قيـده, وسـمع  لأن الإع;من منح الإعلام حريته
 ا بـين أبنـاءًا وترفيهً وإمتاعًوتربية وتعليما ا وتنشئةًا وتثقيفً تنويرصوته, وانطلقت يداه,

 . صك الحرية−منحته هذا الصك ى الأمة الت
عـلام حريتـه وأعطـت وسـائل مجال مـنح الإ  فىًا طويلاًقطعت شوط وهناك دول

ومـن ثـم , ىعالمنا العرب الحد الأعلى المتاح من الحريات الإعلامية الممنوحة فى إعلامها
من وراء ذلـك مكاسـب سياسـية   طيبة , وحققت تلك الدولاًأثمرت هذه الحرية ثمار

 إن الأحزاب السياسية عبـارة عـن صـحف :مصر نقول وكنا إلى عهد قريب فى, هائلة
هذا الحزب أو ذاك وأن صحف الأحزاب أشهر من الأحـزاب نفـسها وأن تصدر عن 
عالمنـا  العكس وقد صرنا اليوم نعـرف الـدول فى تعرف بالحزب لاى التى الصحيفة ه

 إلا لأن هذه الـدول قـد منحـت إعلامهـا ىءليس لش, ببعض وسائل إعلامهاى العرب
سئولية الوطنيـة قبـل أن وكانت تلك الوسائل عـلى مـستو￯ المـ,  من الحريةً هائلااًقدر

 .تكون على مستو￯ المسئولية المهنية
هذه المرحلة الحرجة   وخاصة فى−￯  من وجهة نظر− ă أراه مهماًا أطرح سؤالاًوأخير

تمر بمنعطف صعب على المستويين الـداخلى والخـارجى ى من تاريخ أمتنا العربية , والت
, اًومـن رجـل الحكومـة ثانيـ, ًأولاما المطلوب من رجل الإعـلام : ا, و السؤال هوًمع

 أن ًالمطلوب وبصراحة شديدة مـن رجـل الإعـلام أولا: أقول ?ونحن على هذه الحال
, أكثـر مـن الحكومـة, ăيايكون على مستو￯ المسئولية الوطنية والمهنية وألا يكون حكوم

داء ز￯ ارت فى الجميع ويشرع, طالما ارتداها البعض ىوأن يخلع عنه عباءة التخوين , الت
المساحة المتاحة لهـم وألا يكتفـوا بـذلك , بـل  الوطنية والمهنية ويتحركون بكل قوة فى

ى الطلـب كـ بـل يلحـوا فى , أكثر من ذلـك , علـيهم أن يطـالبواعليهم أن يذهبوا إلى
من الحـصول عـلى شـىء حتـى يطـالبوا  ن ينتهواإعلى المزيد من الحريات, فما  يحصلوا

عـلى مـن قـدرها وترفـع مـن ثقفهـا, كـل ذلـك وفـق ُ وتبأشياء أخر￯ تدعم حريتهم
المعـاصر, ى الفقـه الـسياس سمى فىُالضوابط والأطر الصحيحة والمشروعة وهو مـا يـ

 .ىأو النضال الدستور￯ والحراك الإعلامى بالجهاد السلم
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, ى ذلك, إنما يفعله من منطلق حرصه على أداء واجبه المهنى وعندما يفعل الإعلام
بـل إن مطالبتـه, كـل يـوم بمزيـد مـن الحريـة ,  ضغوطات أو منغـصات عن أيةاًبعيد

وإيمانـه بـضرورة الإصـلاح والتغيـير, ى الأساس من حسه الـوطن ينبع فى, الإعلامية
 .ىالعالم العرب فى تحرص عليه وتناد￯ به الكثير من القيادات السياسية والتنفيذية￯ الذ

يك وأن يـتحلى بـز￯ الـشفافية أما رجل الحكومة فيجب أن يتخلى عن عباءة التشك
قـدم إليـه ُعلى أن ي ا,ًالإعلام وأن يعمل جاهد نظرته تجاه رجل والحيدة والموضوعية فى

 بلا تردد أو خوف وأن يسمح بالحرية ,ما عنده من أخبار ومعلومات وحقائق وبيانات
ولا فـلا قـوانين اسـتثنائية  دورهـم , ا ويـوأدويمارسوا أعمالهمى كالكاملة للإعلاميين 

ا لقلمـه أو ًولا قـصفى ا للإعلامـًولا إرهابـ صورية ولا اعتقالات عـشوائية محاكمات
يحمـل , , عـلى أنـه مـواطنىا لصوته, وأن يتعامل رجل الحكومة مع الإعلامـًإخراص

الحب لبلده, والغيرة عليها ويسعى كمثله من الشرفاء, لرفع شـأنها وعلـو قـدرها بـين 
 . الأمم

علام ورجل الحكومة , بدوره المنوط به, وأد￯ كل مـنهما رجل الإ, فإذا قام كل من
سوف  ,ى لعالمنا العرباً مشرقًفسوف نر￯ مستقبلا, رسم له￯ مسئوليته, على النحو الذ

ا يقـود الـشعوب ًإعلامـ, أمام وسـائل الإعـلام الغربيـة, ا يستطيع المنافسةًنر￯ إعلام
والأغلال عنهـا , أمـا لا قـدر االله ويعمل على رفع الإصر , العربية نحو التنمية الشاملة

  مــن التخــوينٌّجــو, ىالعربــى إذا غــاب الــوعى عــن الجميــع وســاد المنــاخ الإعلامــ
فـإن المـستقبل ينـذر بـسوء , بين رجل الإعلام ورجـل الحكومـة, والتشكيك المتبادل

 المتمثـل فى, ا , من جـراء ذلـك إلا المـر والعلقـمًجميع العاقبة وخيبة الرجاء ولن نجنى
 .ت التخلف وصور الانكسار, وواقع الهزيمة النفسية والتبعية والضياعحالا

أمتهم وما خولوا إياه مـن أعـمال و مـسئوليات, فالكـل  ألا فليتقى الجميع ربهم فى
يجمعهم وطن واحد وهدف واحد وتقلهم , خندق واحد يعيش على أرض واحدة وفى

يتربـصون بهـا الـدوائر سفينة واحدة والكل مستهدف مـن قبـل أعـداء الأمـة الـذين 
 mc e d k j i h g f  : قـال تعـالىيل والنهـارلويكيدون لها بال

m ll.  
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ى  وذلك عبر الأقمار الصناعية الت,يش اليوم عصر السماوات المفتوحةشك أننا نع لا

 ذلـك عبر شبكة الإنترنتى تبث إعلامها ليل نهار ونعيش كذلك عصر الإعلام الرقم
يمكن أن يلعبـه ￯  وهذا كله من شأنه أن يعظم من الدور الذ,الهائجى لمعلوماتاالمحيط 

 .مجتمعاتنا المعاصرة الإعلام فى
ا غـير موجـه, ًا أو أن يكون إعلامـًا موجهًوالإعلام بشكل عام إما أن يكون إعلام

ذه الرسـالة يهدف من وراء ما يقدمه إلى توصيل رسالة ما, ه￯ والإعلام الموجه هو الذ
تجهيلـه وإمـا  أوى المتلقإما أن تكون بنائية أو أن تكون هدمية, وإما أن تهدف إلى تنوير 

 .تضلله أن تصنع وعيه أو تزيفه وإما أن ترشده أو
يستهدف من ورائه تحقيـق ￯ كل الأحوال الإعلام الموجه هو ذلك الإعلام الذ وفى

يقدمه يعتمد عـلى الحقـائق  ء أكان ماهدف معين ليخدم فكرة معينة أو اتجاه معين, سوا
 .هذا هو الإعلام الموجه الأباطيل, أوعلى

 , لاى النـام كـل دول العـالم, سـواء المتقـدم منـه أو يتبين لنا أن الإعلام فى وبذلك
وهـذا النـوع مـن الإعـلام  دعـوة حزب أو ا لفكرة أو دولة أوًيمكن إلا أن نراه خادم

 اًا والأكـبر تـأثيرًا, والأوسع انتشارًأنه الأكثر شيوع كل بلاد الدنيا وأتصور موجود فى
 .الأساس مستهدفة من قبله فىى هى تتبعه والتى بحكم الجماهير الت

يقـدم ￯ من الإعلام فهو الإعلام غير الموجه وهو ذلك الإعلام الذى الثانأما النوع 
الأسـاس  رسالته ومادته من أجل خدمة الجمهور وإرشاده وإسعاده وتثقيفه فهدفـه فى

من وراء مادته الإعلامية إلا تحقيـق قيمـة الاتـصال والقيـام بوظائفـه ى ولا يرمى بنائ
 .المتعددة على خير وجه

 عـلى اًا عـن الحقيقـة ويكـون حريـصًيسعى باحثـ￯ فهذا النوع من الإعلام هو الذ
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رأس مالـه, فـلا يهمـه إلا خدمـة ى نشرها فالحقائق المجـردة والوقـائع الـصحيحة هـ
 ;توجهـهى التى تحركه وهى التى  وإفادتهم, فالالتزام بالمعايير المهنية للإعلام هالجماهير

هـو  ا من الإعـلامًغير مسيس, وهذا النوع أيض لأنه إعلام غير مؤدلج أوغير موجه أو
ويمتـع الـروح ويمنـع الرذيلـة  ويثقـف الفكـر ويرقـق الوجـدانى يصنع الوع￯ الذ

 .جنبات المجتمعات السلام فىويحارب الجريمة ويذيع الأمان وينشر 
خـر, بأنـه الإعـلام آوهذا النوع من الإعلام كذلك يمكن أن نطلـق عليـه مـسمى 

, بمعنى أنه إعلام له رسالة إيجابية إنسانية يهدف من ورائها أو الإعلام الرسالىى الوطن
 ,أسس من أجلهاى النفع العام لأبناء الوطن بل للإنسانية جمعاء, فهو يؤد￯ وظائفه الت

 بـصرف النظـر عـن والخـير للجميـع,لا يبتغى من وراء ذلك إلا تحقيـق النفـع العـام 
 . تهم أو ألوانهممذاهبهم أو انتماءا

ويصلح ولا يفسد ويصدق ولا   إعلام يبنى ولا يهدم ويشيد ولا يخرب فهوبذلك و
يكذب ويعلم ولا يجهل ويهد￯ ولا يضلل يكـشف الحقـائق ولا يزورهـا, إنـه إعـلام 

 .ة إعلام يرسى مبادئ الديمقراطية والشور￯ والحرية والعدل والمساواةالحقيق
ن الحق مر, كما لأالواقع إلا أنه مهنة البحث عن الحقائق, و فىى وما العمل الإعلام

بـد مـن مواجهـة بعـض المتاعـب والمعوقـات  هو معـروف, وللوصـول إلى الحـق, لا
 ر والتغيـير والإصـلاحوالتحديات, ولكن كل ذلك يهون مـن أجـل إحـداث التطـوي

  الأكـبرالـدورى يلعـب الإعـلام الـوطن￯ هو غاية كل المجتمعات والـذ￯ والبناء الذ
 .الأهم فيهو
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هـو القاسـم المـشترك بـين جميـع الـذين  حب الأوطان والولاء لها والحرص عليها
هـا ويتمتعـون  هواءويستنشقون يعيشون على أرض هذه الأوطان, وينعمون بخيراتها

هـذا  ا مهمـة فىًأدوار￯ شك أن الإعلام وسائله المختلفـة يمكنـه أن يـؤد بآلائها, ولا
 .الصدد 

الحقوق والواجبات, وكلهـم أمـام الدسـتور  ا متساوين فىًوإذا كان المواطنون جميع
والقانون سواء, يتعاملون فيما بينهم بروح المواطنـة ويقيمـون حيـاتهم عـلى أساسـها, 

 د بذلك بينهم الود والوئام والحب والاحترام, وكل يؤد￯ ما عليه مـن واجبـاتفيسو
ٍّ غير منويحظى بما له من حقوق, من ا قـادر عـلى أن يكـرس ً ولا أذ￯, فالإعلام أيـضَ

 .تلك المفاهيم الوطنية ويجزرها بين أبناء الأمة الواحدة
ف هنا أو وقع نزاع عكر الصفو بين أبناء الوطن الواحد أو نشب خلاُفإذا حدث ما ي

هناك أو ظهرت قلاقل هنالك, فليس ذلك معناه أن القيامة قـد قامـت, أو تكـون قـد 
 !ليس لها من دون االله كاشفةى وقعت الواقعة الت

ى العقـل والحـوار والـسع مثل هذه الأجواء هو لغـة يجب أن يسود فى￯ ولكن الذ
 فسد للود قضية ولاُلا ي￯ الرأنحو بناء جسور من التفاهم والنقاش فيما بيننا, فخلاف 

 .يقطع وشائج الأخوة بين أبناء الوطن الواحد
أن تكون الهم الأول لكل أبناء الوطن, وليس من ى إن مصلحة الأمة ووحدتها ينبغ

يسعى لتحقيق مآربه الشخصية على حساب مصلحة الجماعة الوطنيـة ￯ أن الذ شك فى
حاجـة ملحـة إلى أن يـتعلم دروس   فىالعليا للأمة , هو إنـسان وعلى حساب المصالح

ى كيفيـة التفـان ا عملية فىًا إلى أن يتلقى دروسًأيض حاجة كذلك وفى المواطنة من جديد
 .وحب الخير للجميع للغير
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 عـلى أن اً وأبـدًعلينا أن نعلى من قيمـة المواطنـة وأن نحـرص دائـماى ا ينبغًإننا جميع
ا, أن المواطنة قيمة عليا , من القيم ً تمامالشاغل, وأن نوقن شغلنا ىتكون هذه القيمة ه

مواجهـة كافـة  بهـا المـواطن عنـد كـل شـدة ويتحـصن بهـا فىى يحتمـى الأساسية الت
 .التحديات

وإذا آمن الجميع بأهمية هذه القيمة وعملوا بمقتضاها انحلـت أمـامهم كـل عقـدة 
معنـا وأن  لأننا نعلم علـم اليقـين, بـأن الـوطن الواحـد يج;وانفرجت لديهم كل أزمة

وأن أية محاولة للالتفاف حول هذه الحقيقـة سـوف تبـوء بالفـشل  يلفنا المصير الواحد
أرضـنا وعاليـة  قلوبنـا ومتجـزرة فى إلا لأن قيمة المواطنة راسـخة فى الذريع وما ذلك

 .أرجائنا الجنبات فى
 لـيس مـن هلأنـ ; لن يحلهـا غيرنـامشكلاتناالجميع أن ى ومع كل ذلك يجب أن يع

 !. من الخارج لمشكلاتناقول ولا من المقبول أن نستورد حلولا المع
, ومـن حولنـا نـر￯ دول العلـم أجمـع مـشكلات بلاى ولأنه لا يوجد مجتمع إنسان

طريقة تحل هذه المشكلات ويـتم التغلـب عـلى ￯ ولكن بأ, لديهم مشكلاتهم وأزماتهم
 .تلك الأزمات ?

الحقيقـة : ه بأمانة ووضوح وأقولنأن نجيب عى ينبغ ￯والذ, هذه هو السؤال المهم
ليس هناك فيما أر￯ إلا طريقة واحدة لحل كل ما يعترضنا من مشكلات أو أزمات على 

, الحوار بين أبناء الوطن الواحد طريقةى صورة إلا طريقة واحدة وه￯ مستو￯ وبأ￯ أ
ء من يكون بين العقلاء والحكما￯ والحوار الذ يتسم بالشفافية والمصارحة, ￯الحوار الذ
 .أبناء الأمة

 لأنـه ;اăا وضروريăا ملحًبين أبناء الوطن الواحد أمرى لقد باتت مسألة الحوار الوطن
وفـض كافـة  كـل المـشكلات يمكن أن نصل إلى حلـول حقيقيـة لحـل بالحوار وحده

 .المنازعات
ا ًومن هنا نطالب بضرورة اعتماد لغة الحوار ومنهج التحاور وطريق المناقشة أسـلوب

لكـل مـا يـواجههم مـن أزمـات أو يعترضـهم مـن ￯ ا بين أبناء الوطن للتـصدًدوحي
 لأننا إذا ابتعدنا عن هذا الأسلوب وتلك المنهجيـة ;تحديات أو يكتنفهم من مشكلات

لا يحمد عقباه, وما أمر جماعات العنف والإرهـاب  لا نحب ونسمع ما فسوف نر￯ ما
 !.عنا ببعيد 
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اليـوم صـار ضرورة مـن ى ن الحـوار الـوطنإ: ولذا فـنحن نقـول بأمانـة وصـدق
ضرورات الحياة حتى ينعم الجميـع بـالأمن والإيـمان والـسلامة والإسـلام والتنميـة 

 .والرخاء
أو مغمض العينين, بـل ￯ هذه المعركة مكتوف الأيد أن يقف الإعلام فىى ولا ينبغ

نـة والـدفاع مفـاهيم المواط تبنىالدعوة الصادقة إلى  هائل يتمثل فىى عليه واجب وطن
ــذاهب  ــات ولا إلى الم ــرق والجماع ــواطن لا إلى الف ــوطن والم ــاز إلى ال ــا والانحي عنه

 .لوجياتيووالأيد
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